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 لنشاط الايطالي في ارتيريا وردود الفعل البريطانيةا

 م(1869-1883)

 الباحث الثاني:                                                                                        الباحث الاول:           
   احمد هناء خضير م.م.                                                                    سراب طارق ياسين م.م.     

 كلية الآداب-جامعة سامراء                                  كلية الآداب                        -جامعة سامراء
   

   :الملخص

أهمية استراتيجية  إ      اريتريا  منطقة  حتلت  بها  التي مرت  الاحداث  اغلب  تشكل محور  جعلتها 
العالم  خريطة  على  المهمة  المواقع  اخطر  من  اليوم  يعد  موقع ا  تحتل  إن ها  إذ  الإفريقي،                                                                                        القرن 
                                                                                        السياسية الا وهو البحر الأحمر. ويعد  النشاط الإيطالي في أرتيريا أواخر القرن التاسع عشر من  
أهم الحقب التاريخية التي شكلت نقطة تحول في مسار تاريخ البلاد، و في هذا السياق، شهدت  
ا من جانب القوات الإيطالية و التي كانت تحت الحكم العثماني في                                                                                       منطقة عصب اهتمام ا خاص 
و اسبابه و دوافعه، إذ إن   في ارتيريا                                                                                          ذلك الوقت، إن ه من الأهمية بمكان فهم النشاط الايطالي 
                                                                                       ايطاليا لم تكن مهيأة لتكون دوله كبرى، فلا يوجد في البلاد الا الشيء القليل من الفحم ، فضلا  
                                                                                          عن أن  تربتها فقيرة لا تستطيع مــد الشعب بما يحتاجه من القوت الضروري، وأن  مسألة الوحدة قد 

                                                                               نتيجة لتوحيد الولايات الايطالية المتباينة ثقافي ا واجتماعي ا واقتصادي ا ، وكذلك   جلبت معها مشاكلها
                                                                                           مشكلة الهجرة التي برزت نتيجة للبطالة، وأن  مجيء إيطاليا إلى المنطقة كان متأخر ا مقارنة مع  
والذي    لتونس  فرنسا  احتلال  من  فاتها  عما  التعويض  إيطاليا  رغبة  و  الأخرى،  الاوروبية  الدول 

 شكل ضربة موجعة لمصالح ايطاليا في البحر المتوسط. 

 

 .: البحر الاحمر، افريقيا ، النشاط الاقتصادي، شركة روباتينو الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

      Eritrea has been a strategic focus of most events in the Horn of 

Africa, occupying today's most dangerous geopolitical position on the 

world's political map, the Red Sea. Italian activity in Arteria in the late 

19th century was one of the most important historical periods that marked 

a turning point in the country's history. In this context, Assab witnessed 

special interest from Italian forces under Ottoman rule at the time. It is 

important to understand Italian activity in Eritrea and its causes and 

motives Italy was not ready to be a big country because there was nothing 

in the country but coal. In addition, her poor soil cannot provide the 

people with the necessary sustenance. Unity has brought problems due to 

the unification of Italy's culturally, socially, and economically diverse 

mandates. In addition to the problem of migration brought about by 

unemployment, in addition, Italy's arrival in the region was late compared 

with other European countries. Italy's desire to compensate for the loss of 

France's occupation of Tunisia constituted a disadvantage for Italy in the 

Mediterranean. 

Keywords: Red Sea, Africa, Missionary missions, Robatino. 
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 :المقدمة

عام    الإيطالية  الوحدة  تحقيق  الاجتماعية  1870بعد  المشاكل  من  العديد  إيطاليا  واجهت   ،
والسياسية لتلبية    ؛ والاقتصادية  اللازمة  الإمكانات  توفر  وعدم  البلاد  تعيشه  الذي  الفقر  بسبب 

ن في  يمن السياسي  ا                                                                   احتياجات الشعب ودعم مؤسسات المملكة الإيطالية الموحدة، مما شجع عدد  
أن   إلى  الخارج                  إيطاليا  في  مستعمرات  لها  التفاوت    ؛يكون  على  والقضاء  البلاد  مشاكل  لحل 

 الاقتصادي بين الناس. 

خلال  و   من  لإفريقيا  الأحمر  للبحر  الغربي  الساحل  على  الإيطالي  الاستعماري  النشاط  بدأ 
الجغرافيين،   والمستكشفين  سابيتو  إذالمبشرين  جوزيبي  الراهب    ( Giuseppe Sapeto)1وصل 

(pankhurst,11964:p 50)   وبعد عودته إلى    ،                                           إلى منطقة في الصومال وأنشأ مركز ا تبشيري ا
الحكومة إلى تكليف   اإيطاليا سعى إلى تشجيع الحكومة الإيطالية على احتلال المنطقة، مما دع

روباتينو  عصب     (Heiser,1977:p 80)(  Rubattino)2شركة  أراضي  ( Assab)  3بشراء 
 

عضو في بعثة الفقراء التي أسسها القديس فنسنت دي  :أي)مبشر لازاري إيطالي  : 1894 -1811جوزيبي سابيتو   ) 1
اسـتـحوذ علــى مينـاـء عصــب علــى البحــر الأحمــر لصـاـلح  ،سياسي ل( ومستشرق، ومؤلف، ووكي1625بول في باريس عام 

مــع الأخــوين الفرنسـيـين أنطــوان وأرنــو دابـاـدي ،  1837يبحر إلى مصوع في عام                                        إيطاليا، وسافر إلى لبنان ومصر قبل أن  
الـدـناكل و بوغــوس ومنسـاـ  ةا إلى بعثة المونسنيور اللازاري الإيطالي جيوستينو دي جاكوبيس، زار خلالها منطقــ            وانضم لاحق  

                        ه اصـبـح أسـيـر ا، لكــن أ لــق    ن  ألا إ 1870اخرى عام  ةمر  ةو عاد إلى المنطق 1851وحباب في شمال غرب إثيوبيا في عام 
ــة فــي بـاـريس، للمزيـدـ            أصـبـح أمين ــ  إذا. و ذهب  بعد ذلك إلــى بـاـريس،            سراحه لاحق   ا للمخطو ـاـت الشــرفية فــي المكتبــة الو ني

  :ينظر

R. Pankhurst, “Ethiopia and the Red Sea and the Gulf of Aden Ports in the Nineteenth and 

Twentieth Centuries,” Ethiopia Observer, Vol. 8, No. 1, Addis Ababa, 1964.p.50 

بين جنوة وميلانو ثم جرى دمجها  مع شركة جـاـفينو ولازارو  1833نقل ايطالية بدأت  نشا ها التجاري  في عام  ةشرك  )2
ا                                                                                      بدأ خدمة السفن البخارية في البحر الأبيض المتوسط ، و كان مالكهـاـ رافاييــل روبـاـتينو ناشــط   1843ريبيزو ، و  في عام 

، رأى روباتينو فيمة قناة السويس واشترى خليج  1869أعماله لدعم العديد من القضايا الو نية،  ففي عام  لمع             سياسي ا واست
                                  يكون مستودع ا للفحم فقط، وقد ساعد                                في البداية كان من المفترض أن  و عصب من حاکم محلي من خلال جوزيبي سابيتو . 

  :بيع الأرض للدولة ، للمزيد ينظربهذا الاستعمار الإيطالي في إريتريا وتأسيس إريتريا الإيطالية 

Victor G. Heiser,Italy. Case of plague on steamship Raffaele Rubattino, Public Health 

Reports ,1970,p.88 

ساحلية كانت  في السابق محطة نهائية لطرق القوافل عبر سهل الدناكل، وقد استحوذت عليها  ةهي مدين :مدينة عصب )3
أول ملكيــة اسـتـعمارية إيطاليــة فــي إفريقيـاـ تحــت الحكـمـ  1882وأصبحت في عام  1869مصالح الشحن الإيطالية في عام 

  :أصبح الميناء منطقة تجارة حرة لإثيوبيا غير الساحلية، للمزيد ينظرو الإيطالي، 
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(Bevan,1998: p 33)    من بين الأهداف التوسعية التي كانت إيطاليا تسعى إلى تنفيذها، وقد
الإيطالي وع الاستعماري  المشروع  البداية  في  بريطانيا  لعصب    د  عارضت  الإيطالي  الاحتلال  ت 

وكانت    ،الإمبرا ورية العثمانية                                                الحكومة المصرية في السيادة على المنطقة في ظل                  انتهاك ا لحق  
بريطانيا تهدف من وراء هذا الموقف إلى الحصول على دعم الحكومة المصرية في حملتها ضد  
المصرية   الحكومة  قدرة  وعدم  للمنطقة،  والاقتصادية  الاستراتيجية  الأهمية  بسبب  ولكن  الحبشة، 

فرض سلطتها على  الفرنسي   على  التدخل  تزايد  على شرق  و   المنطقة،  البريطاني  أفريقيا،  الصراع 
اضطرت         ولأن   السودان،  في  الو نية  المقاومة  تأثير  تحت  وقعت  مصر  احتلال  بعد  بريطانيا 

للحصول على    ؛بريطانيا لدعم النشاط الاستعماري الإيطالي على الساحل الغربي للبحر الأحمر
 دعم إيطاليا في السودان.

اما    ،ربعة محاور: عرضنا في المحور الاول اهمية الموقع الجغرافي لاريتيرياأقسم البحث الى  و  
في حين عرضنا في المحور الثالث مصر    ،فيه بداية  النشاط الايطالي في ارتيريا  الثاني فدرسنا  

الايطالي  النشاط    ،والتوسع  بريطانيا من  الى موقف  البحث  فتطرق  الاخير  الرابع و  المحور  اما 
اعتمدت الباحثة على مجموعة متنوعة من المصادر العربية و الانكليزية لتغطية   ،الايطالي    وقد 
 . الموضوع

 وأهداف الدراسة : أهمية البحث  

القرن في يتناول البحث دراسة موضوع النشاط الايطالي في ارتيريا و ردود الفعل البريطانية       
ة ذات أهميــة كبــرى ســواء فــي ايطاليـاـ أو فــي ارتيريـاـ. فعلــى الصــعيد حقبــ هـذـا ال    د  التاسع عشــر، وتعــ 

هــاـ تعـاـني مـــن    ن  أســيما ولاالايطـاـلي ، ادركــت ايطاليــاـ انهـاـ تــأـخرت فــي دخـــول المجـاـل الاســـتعماري، 
ا                      ارتيريـاـ تمتلــك مخزونــ      ن  إذ إتعــويض هـذـا الــنق ، ى لــ إهـاـ بحاجــه    ن  أ، و ةصــعب ةاوضـاـع اقتصـاـدي

                                              أهمية إريتريا نظرا  لموقعهـاـ الجغرافــي وأهميتهـاـ ضف الى ذلك امن الذهب والحديد والنحاس والفحم 
التاريخيــة  حقــبمــن أبــرز ال    د  ة تعــ حقبــ هـذـا ال              رتيريـاـ، فـ ـن  ى إلــ إأمـاـ بالنســبة التجاريــة والجيوسياســية. 

التــي مــرت بهـاـ والتــي ميزهـاـ نــوع مــن التنـاـقض، ففــي الوقــت الـذـي كانــت تتطلــع فيــه مــع بدايــة هـذـا 
نعتــاـق مــن العبوديــة والاســـترقاق وقعــت ارتيريــاـ فــي عبوديــة جديــدـة وهــي الاســـتعمار ة إلــى الاحقبــ ال

 .ةحقبالذي أحكم سيطرته على القارة مع نهاية هذا ال
 

Woodhead, Bevan, grain of mustard seed : the story of the origins of the Red Sea 

Mission Team, Publisher, Fearn, Great Britain : Christian Focus,1998.p.33 
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  :إشكالية البحث

مــيلاد الـذـي للستعماري الإيطالي في ارتيريـاـ خــلال القــرن التاســع عشــر الحديث عن التوسع الا      إن   
هذا القرن يطرح إشكالية غاية في الأهمية تتمثــل  في روبا أمهدت له الثورة الصناعية التي عرفتها 

ســتفهام حــول الســبب الــرئيس وراء التوجــه الإيطـاـلي نحــو إفريقيـاـ عامــة و ارتيريـاـ خاصــة، و فــي الا
  :هي و  سئلةتتمثل في العديد من الأ

 ؟ارتيريا في ما الاستراتيجية التي اتبعتها إيطاليا في بسط نفوذها  ➢
رســوخها فــي مــن رغم علــى الــ لماذا تجاهلت بريطانيـاـ مينـاـء عصــب و أهميتــه الاســتراتيجية  ➢

  ؟منذ عقود ةالمنطق
 : منهجيه البحث

علــى المــنهج الوصـفـي الـذـي تــم توظيفــه فــي وصــف الاحـدـاث التاريخيــة،  ةاعتمــدت الباحثــ  ➢
 .ستعماري في ارتيريا في القرن التاسع عشروتتبع مراحل التوسع الا

 
 

 رتيريا الموقع الجغرافي لإ :     أول  

الجزيرة         شبه  فبالة  الأفريقية،  القارة  في جنوب شرق  الأفريقي  القرن  منطقة  في  إريتريا  تقع 
عرض        جنوب   خطي  بين  وخطي  ول        شمالا    18-15ا،  الشمال   ،ا     شرق    43و  36  من  تحدها 

في حدود   تشترك معها  التي  السودان  )يحيى،    605والغرب جمهورية  (    ٤٦: ص  ١٩٨٤كم، 
حدود   بطول  إثيوبيا  جمهورية  الجنوب  وحدودها   912ومن  الشرقي،  الجنوب  من  وجيبوتي  كم، 

عنكم    113بطول   فضلا   ساحلها     أن              ،  ويبلغ  ول  الشرق،  من  الأحمر  البحر  على  تطل  ها 
وتقع على الشا ئ الغربي للبحر الأحمر عند نقطة مرافبة عند مدخله الجنوبي    ،كيلومتر  1000

المثلث   تشبه  وهي  كبيرة  استراتيجية  أهمية  ذو  وهو  المندب،  باب  مضيق  من  مقربة  وعلى 
وجيبوتي  والسودان  إثيوبيا  بين  مساحتها    ،المحصور  يقاربتبلغ  مربع،    120  ما  كيلومتر  ألف 

تضاريسها ومناخها رأس    ،وتتنوع  يمتد من  البحر الأحمر،  على  كيلومتر  ألف  يمتد  ولها شا ئ 
ا وتقع على                                                                              قصار على الحدود السودانية شمالا  إلى باب المندب في رأس أرجيتا في جيبوتي جنوب  

و كان  (  ٥٥: ص  ١٩٧٦، )غرسو،    هذا الساحل أهم موانئ البحر الأحمر: "عصب" و"مصوع"
قناة السويس عام   م قد جعل من البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية في العالم، 1869انشاء 

ملجأ    ة  ويلة من الزمن، وتحول الركن الشمالي الشرقي منه الى مدا ل                  كان معزولا  وبعيد            بعد أن  
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ا للثروة والقوة، وكانت إريتريا حلقة وصل للتواصل التجاري                                منعزل إلى سوق كبيرة تشكل مصدر  
هذا الموقع الاستراتيجي المهم جعل                                                                والثقافي بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية منذ القدم ولاشك أن  

من إريتريا منطقة صراع ونفوذ، وموضوع اهتمام وأ ماع المستعمرين عبر التاريخ، إذ تعرضت  
 . (٦٦: ص ١٩٨١. )السيد، لعدة حقب استعمارية

 

بداية النشاط الستعماري اليطالي في في إيطاليا و   ةالوضاع  الداخلي ا:      ثاني  
 ارتيريا 

، كانت إيطاليا دولة قد خرجت من قرون من النزاعات الداخلية 1861بعد توحيدها في عام       
                                                                                       بــين دويلاتهـاـ السـاـبقة، ممـاـ أجبــر الحكومــة الإيطاليــة المنتخبــة حـدـيث ا علــى تشــكيل هويــة إيطاليــة. 

(Steiner,1936: p.57 )ذ تزامنت ولادة هذا الأمة مع النمو السريع للعديد من الإمبرا وريات إ
الأوروبيــة الكبــرى خــلال القــرن التاســع عشــر. و قـدـ جلــب التوحيـدـ الإيطـاـلي معــه مشـاـعر إمبرياليــة 

 ,Robert                                                                            بــين الحكومــة المنتخبــة حـدـيث ا، مــع الأمــل فــي ترســيخ إيطاليـاـ كقــوة أوروبيــة وعالميــة.)
1932:p 88 و تم اعتماد المفهوم الروماني "ماري نوستروم" كاستعراض للقوة، في محاولــة مــن  )

ــتعادة مجـدـ الإمبرا وريـــة الرومانيـــة فـــي ســعيهم للحصـــول علـــى القـــوة  قبــل القـــوميين الإيطــاـليين لاسـ
ززت المنافســـة المتزايــدـة "بـــين الــدـول علـــى الأراضـــي فـــي أفريقيــاـ، عـــ                            الاســـتعمارية. ومـــع ذلـــك، فــ ـن  

 ( ٧٩: ص ١٩٦٢نضال إيطاليا لإنشاء مجال نفوذ كبير بين الدول الأوروبية.)جلال، 

لقــدـ أدى دخــــول ايطاليـــاـ المتـــأـخر إلـــى الغــــزو الاســــتعماري إلــــى تقلـــي   مـــاـلهم أمـــاـم القــــوى       
ى لــ إ                                        غــزو أفريقيـاـ، وبشــكل أكثــر تحديـدـ ا بالنســبة                                               المتفوقــة والمــزودة بمــوارد أفضــل. ومــع ذلــك، فـ ـن  

علــى  ــول شــوا ئ البحــر الأحمــر فرصــة  السـاـحل الافريقــي  ا للغايــة ، فقـدـ شــكل                 إيطاليـاـ كـاـن مهمــ  
مثيـــــــــــرة للاهتمـــــــــــاـم للتوســــــــــــع السياســــــــــــي والثقـــــــــــاـفي للدولـــــــــــة الإيطاليــــــــــــة التــــــــــــي تــــــــــــم تشــــــــــــكيلها 

 إذة من التاريخ باسم التدافع على أفريقيا، حقب                  و قد ع رفت هذا ال ( M.K.J.,1948:P 47)       حديث ا.
التقــت الإمبرا وريـاـت الأوروبيـــة فــي القـاـرة الأفريقيـــة فــي محاولـــة لبنـاـء حاميــة مـــن معاقــل التكامـــل 
ــية، التـــي تأسســـت فـــي  الاقتصـاـدي والتنـــوع الاجتمــاـعي. و فـــي المقابـــل، كانــت الإمبرا وريـــة الحبشـ
ــليمانية المســــــيحية فــــــي العـــــاـلم.  أواخــــــر القــــــرن الثالــــــث عشــــــر، واحـــــدـة مــــــن أقـــــدـم الســــــلالات الســــ

     فضــلا  كانت الإمبرا ورية تتـأـلف ممـاـ يعــرف اليــوم ب ثيوبيـاـ و ريتريـاـ،  و( ٤٤: ص  ٢٠١١)دسوقي،
                                 ا مهمــ ا بــين ممالــك العـاـلم المســيحي                                                  مــو ن الكنيســة المســيحية الأفريقيــة. وهـذـا أعطاهـاـ وضــع   عــن
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فــي ظــل هـذـا الســلالة، تمــت و ومســتوى مــن الاحتــرام ينـاـفس العديـدـ مــن الإمبرا وريـاـت الأوروبيــة". 
 ,Denisonكتابة الكثير من تاريخ إثيوبيا الحديث وتم توحيد الكثيــر مــن ســكانها بعـدـ توســعاتها. )

2003: p.111 ) 

ا كدولــــة    ن  أدركـــت إيطاليــاـ وأ                                                               هـــاـ كانـــت بحاجــــة إلـــى اقتصـــاـد صـــناعي حـــدـيث لكـــي تعمــــل حقـــ 
ذ كــاـن نقـــ  المــــوارد إمســـتقلة. وقــدـ شـــكل افتقارهــاـ إلـــى هــذـا القــــوة العديــدـ مـــن المشــاـكل لإيطاليــاـ 

المذكورة جعل من المســتحيل علــى الأخيــرة تأكيـدـ بيمنتهـاـ بقــوة علــى المســتوى الـدـولي فــي ظــل هـذـا 
(  فبعـدـ التوحيـدـ، أصــبحت الشــؤون الماليــة لجميــع الولايـاـت Claudio, 1998: p.181العجــز، )

                                عبء مديونيتهم، الذي كان كبيــر ا،             ا يعني أن      مم  المستقلة السابقة من مسؤولية الحكومة المركزية. 
وكانــت هنـاـك حاجــة إلــى   (trappola, 1994: p.70)يقــع ا ن علــى عـاـتق المملكــة الإيطاليــة.

إيجاد مبالغ كبيرة من المال لإنفاقهـاـ علــى الجــيح والبحريــة، ودفــع تكـاـليف برنـاـمج الأشــغال العامــة 
، 1862(  ففــي عـاـم ١٥٦: ص١٩٨٧ ،ةخ  السكك الحديدية. )أباظبالأوتحسين نظام النقل، و 

كــاـن هنــاـك عجـــز كبيـــر بـــين دخـــل الحكومـــة ونفقاتهــاـ ممــاـ يعنـــي عــدـم وجـــود أمـــوال كافيـــة لتلبيــــة 
      وتــم   ،احتياجاتها. ولم يكن أمام الحكومة خيار سوى زيادة الضرائب والحصول على قروض جديدة

خ  فــي بـاـلألكثيــرين، و ى الــ إفرض رسوم علــى الـذـرة المطحونــة، وهــي ضــريبة الطحــين. وبالنســبة 
مزيــدـ مـــن الانخفــاـض فـــي مســـتويات الأدى ذلـــك إلـــى   (Federico, 1986: p.213)الجنـــوب،

العديـدـ مــنهم يعيشــون علــى مســتويات الكفـاـف،                                                 المعيشة. وكانت الزيادة في أســعار الخبــز تعنــي أن  
    ن  أيجاد مو ئ قدم لها فــي العـاـلم الخـاـرجي بعـدـ مما حفز إيطاليا لإ ،بعضهم واجه المجاعة         بل إن  

                                           (  ونظــر ا لقلــة المــوارد الإيطاليــة، توجهــت إلــى ٤٣: ص١٩٩٧ )الشـاـمي،,ســبقتها بريطانيـاـ وفرنسا
القــاـرة الأفريقيـــة لتوســـيع نفوذهــاـ . و بــدـأ التواصـــل الإيطــاـلي مـــع منطقـــة البحـــر الأحمـــر وســـواحلها 

المبشرين والبعثات الاستكشافية الذين وصلوا إلى تلك المنطقة قبل إنشاء الوحدة الإيطالية وافتتاح ب
، نجـــح المبشـــر جوليلمـــو ماســاـيا 1852ففـــي عــاـم   ( Claudio, 1996: p.89)الســـويس  ةقنـاـ

4(Guglielmo Massaia)  (11.p 2009: prinzato,)  5فـــي الوصـــول إلـــى بـــلاد الجــاـلا 
 

ماسايا    )4 لورنزو      :1889   -1809جولييلمو  الحقيقي  اسمه  ايكايا،    اساقفة  رئيس  و  دين  رجل  كاهن و 
, و بحسب  1852ووصل إلى اثيوبيا عام  1846ماسيا أنطونيو ، غادر إيطاليا لنشر تعاليم الدين المسيحي عام 

المدارس   اقامه  و  الجدري  الصحية و علاج مرضى  المراكز  إنشاء  في  الفضل  له  كان  فقد  الإيطالية  المصادر 
اقامة   التمهيد لاحتلال الصومال بدراسة المجتمع الصومالي و  أن ه أدى دور ا كبير ا في                                                                                                          التبشيرية المسيحية،  إلا 

 العديد من العلاقات الاقتصادية و التجارية مع سكان المنطقة . للمزيد ينظر:  
Alessandro Pronzato, Tanta strada sotto quei sandal Cardinale Guglielmo Massaia un 

santo dimenticato, Milano, Gribaudi, 2009.p.11 
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(Galla )(Ravenstein & Wakefield, 1901: p.21)  وتأســيس مراكــز دينيــة للتبشــير بالمـذـهب
الكـاـثوليكي، ونـــتج عـــن ذلـــك نفـــوذ كبيـــر للمبشـــرين الإيطـاـليين بـــين ســـكان تلـــك الـــبلاد. )أبـــو بكـــر، 

نجح في كسب ثقه السكان ، اتصلت حكومة بيدمونت بالاخير     ن  أ(  و بعد ٦٥-٦٤ص: ١٩٩٦
بتمويـــل مـــن  ةاوعـــزت اليـــه بالبــدـء بمشـــروعات تجاريـــة و اقتصــاـدية مـــع اهـــل المنطقـــ  1857علـــم 

و   (Del Boca, 1989: p.147) لبحــر الأحمــراحتلال االإيطاليــة لتنفيـذـ مشــروعها بــ  ةالحكومــ 
، فكــرت حكومــة إيطاليـاـ فــي تأســيس مســتعمرة 1867خلال الحملة البريطانية على إثيوبيا في عـاـم 

عقابية علــى سـاـحل خلــيج عصــب تكــون بمثابــة منفــى لتأديــب المجــرمين الإيطـاـليين ، لكنهـاـ تخلــت 
بعلاقـــاـت وديـــة مــــع  ةبســــبب رفـــض الحكومــــة البريطانيـــة، اذ ارتبطــــت الاخيـــر  ؛عـــن هـــذـا المشـــروع

 .(٤٩ص  :٢٠٠٠ . )احمد،ةهذا المنطق في المصرية التي كانت صاحبة النفوذ  ةالحكوم

بــين البلـدـين ،  ةا للعلاقات الطيبــ          ا مباشر                      تها العقابية تهديد  آكان السماح لإيطاليا بتأسيس منشو      
 )سيلاسي، طلب المساعدة من مصر أثناء حملتها على اثيوبيـاـ،لبريطانيا كانت تسعى      ن  ألاسيما  و 

تقوم                 من الحكومة أن   1866جنوا في عام  لبت الغرفة التجارية لمدينة  وقد(  ١١٥ص   :١٩٨٠
يــتمكن الايطـاـليون مــن العمــل تحــت حمايــة دولــتهم ، لكــي  ؛الافريقيــة المــوانئ بالاســتيلاء علــى أحـدـ 

مــن  ه(  و لــب م معهـدـ لمبارديـاـ للعلــوم وا داب والفنــون الطلــب نفســ ٨٧ص: :١٩٨٨ )مـاـنفروني،
بتأســـيس جمعيــاـت اســتعمارية كــاـن ظاهرهــاـ  1867الحكومــة. فاســـتجابت ايطاليـاـ فـــي العــاـم التـاـلي 

لأغــراض علميــة ، فقامــت بتأســيس الجمعيــة الجغرافيــة الايطاليــة ، ثــم تأسســت جمعيـاـت للدراسـاـت 
وظهــرت هيئـاـت أخــرى ( Fasanella, 2012: p.213-214 فلورنسـاـ الجغرافيــة والاســتعمارية فــي 
وجمعيــة الاستكشـاـفات الجغرافيــة والتجـاـرة  ي،الجمعية الأفريقية في نـاـبول :لها  وابع خاصة ، مثل

في ميلانو . وأخذوا يسعون في مجموعهم إلى الوصول إلى أحســن الطــرق التجاريــة للاســتفادة مــن 
 (  Labanca, 2002, p.117 )افريقيا.

 

اسم كان يطلق في السابق من قبل الاثيوبيين  على  شعب أورومو وهم شعب بدوي رعوي يعيح في    الجال:  )5
و قد كان هذا  الاسم شائع   وكينيا،  ـمـ    ا                                          إثيوبيا  ــك، ل ــع ذل في النصوص التاريخية خلال أوائل القرن العشرين. وم

بين أعوام    ى لاول ا   ة مر لل هذا الاسم    ل ا عم                                 اسم ا مهين ا للشعب، و قد تم است     د  قط، اذ ع  جالا  شعب أورومو اسم   ل م ع يست 
   : الغليظ او الخشن . للمزيد ينظر   ة الى اللغة الامهرية  و تعني بالعربي   ة , و ترجع أصول الكلم  1875-1880

E. G. Ravenstein and Thomas Wakefield،Somal and Galla Land; published  by  the Royal 
Geographical Society and Monthly Record of Geography. 1901.p.21 
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م، و الــذـي 1869تشـــرين الأول  23يطاليـــة فــي جنـــوا فـــي عقـدـ مـــؤتمر الغـــرف التجاريـــة الإو       
ســاـحل البحــر الاحمــر فـــي  مــوانئ يطاليـــة تأســيس محطــة تجاريـــة فــي احـدـ اقتــرح علــى الحكومــة الإ

 )عبد المنعم، المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب امام جزيرة بريم ،
للتجـاـرة الايطاليــة و ( و ناقشــوا الامكانـاـت الجديـدـة التــي ســتمنحها قنـاـة الســويس ٤٦ص:  ،٢٠١٧

عرضــوا تقـاـريرهم علــى تجـاـر المدينــة ، مقتــرحين اســتغلال خلــيج عصــب فــي إقامــة محطــة لتزويـدـ 
علــى تأســيس مســتعمرة ايطاليــة بـاـلقرب مــن  ة، و تمــت الموافقــ السـفـن فــي رحلاتهـاـ بــين جنــوا والهنـدـ

 :Giovanni, 1987) مضــيق بـاـب المنـدـب مــن دون تحديـدـ مكــاـن هـذـا المســتعمرة بالضــبط ،

342.p) ريكاســـولي )6م البـاـرون و قـاـRicasoli((70.p 1911: abarrini and Gotti,T )
وبعــض كبـاـر السياســيين  (,9.1988: p Herman) (Gribaldi jozibi)7غريبالـدـي  وجــوزيبي 

الإيطــــــــاـليين بتقــــــــدـيم هــــــــذـا المشـــــــــروع إلـــــــــى مجلـــــــــس النـــــــــواب فـــــــــي بيتـــــــــورين للموافقـــــــــة عليـــــــــه. 
(Stefano,1989,p:88)  الإيطالية بساحل البحر الاحمر لجعله محطة   ةلقد كان اهتمام الحكوم

خ  بعـدـ افتتـاـح قنـاـة وبالأتجارية تستفيد منها سفنها المارة عبر الخط الملاحي بين اوربا والهند ، 
أدى افتتــاـح  إذو الـذـي كــاـن لــه تــأـثير عميـــق علــى مســاـحة البحــر الأحمـــر،  1869الســويس عــاـم 

  :للتجارة الدولية وهي  ةإلى إنشاء تقسيمات فرعية مهم ةالقنا
 

ا  للداخليــة التوسـكـانية فــي                   , تم تعيينــه وزيــر  1880-1809سياسي و دبلوماسي  ايطالي،  :البارون ريكاسولي )6
ا                          . و انتخب نائب ا إيطالي ــ 1860اذار  12                                                     ،  و قد رو ج لاتحاد توسكانا مع بييمونتي، والذي حدث في 1859عام  

ــي عـــام  ا للـــوزراء، ســمـح للمتطـــوعين الجاريبالـــديين 1861فـ ــ  ــي رئاســـة الـــوزراء، وبصــفـته رئيسـ                                                                                   ، وخلـــف كـــافور فـ
جهودا     ن  إلا أبالانضمام إلى الجيح النظامي، وألغى مرسوم النفي ضد مازيني ، وحاول المصالحة مع الفاتيكان  

. و قد اشتهر برفضه 1866لكنه عاد إلى السلطة في عام   1862باءت بالفشل، و قد استقال من منصبه عام 
تتخلــى إيطاليــا عــن التحــالف البروســي ، للمزيــد                                                             لعــرض نــابليون الثالــث بالتنــازل عــن البندفيــة لإيطاليــا، بشــرط أن  

 .Tabarrini and Gotti, Lettere e documenti del barone Bettino Ricasoli, 10 vols :ينظــر

(Florence, 1886–1894) Cambridge University Press, 1911.p.70 

       واحد ا     د      ي عو جنرال إيطالي ساهم في توحيد إيطاليا و نشاء مملكة إيطاليا. , 1882-1807 :جوزيبي غاريبالدي   )7
من أعظم الجنرالات في العصر الحديث وأحد " بــاء الــو ن" الإيطــاليين، إلــى جانــب كــاميلو بينســو كونــت كــافور، 

ا باســم "بطــل العــالمين"  بســبب ؛                                                                                               وفيكتــور إيمانويــل الثــاني ملــك إيطاليــا وجــوزيبي مــازيني. ي عــرف غاريبالــدي أيضــ 
ا لتوحيد إيطاليا في ظــل حكومــة جمهوريــة ديمقرا يــة.            أصبح مؤيد  و مشاريعه العسكرية في أمريكا الجنوبية وأوروبا

ــي  ــونتي ســردينيا فـ ــي كــافور ومملكــة بييمـ ــازيني، تحــالف بشــكـل عملــي مــع الملكـ ــد الانفصــال عــن مـ ومــع ذلــك، بعـ
  :. للمزيد ينظرجل الاستقلال، وأخضع مثله الجمهورية لمثله القومية حتى توحدت إيطاليالأالنضال 

Viola, Herman J, Giuseppe Garibaldi, Publisher, New York: Chelsea House 
Publishers.1988. 
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 .لمسافات  ويلة التجارة الأوروبية .1
 .التجارة الساحلية على مسافة متوسطة بين المدن الكبرى .2
  (L'Africa journal, 1992: p.66-67)التجارة الساحلية للمسافات القصيرة  .3
ا بــاـحتلال جــزء مـــن  sabitoيطـاـلي ســاـبيتو ))وتــم لهــاـ ذلــك عنــدـما قـدـم المبشـــر الإ                              (( عرضــ 

الأرض على ساحل البحر الاحمر بالتعاون مع شركة روباتينو البحرية التي كانت مهتمة بتشــغيل 
لقـدـ كـاـن  (Edwin, 1927: p.100)خــط تجـاـري عبــر قنـاـا الســويس و البحــر الاحمــر إلــى الهنــد، 
نتسب إلى جماعة سان لازار ، وزار اسابيتو أشهر رجال التبشير والمستشرقين الايطاليين و الذي 

ا،                                                                                  منا ق البحر الاحمر و تيغراي واقليم البوغوص وعاش لـدـى فبائــل الحبـاـب و عــرف الــبلاد جيـدـ  
، وكـاـن مينـاـء خــور أميــرا فــي منهـاـ دتســتفي                       عــرف مـاـ يمكــن لــبلادا أن  و (  ١١٢ص: ١٩٦٧)ســبي، 

( كــم شــرقي بـاـب المنـدـب، هــو المكـاـن الـذـي 18) مـاـ يقـاـربجنوب شبه الجزيرة العربيــة الـذـي يبعـدـ 
لقربه من القاعدة البريطانية في عدن وباب المندب، وفي السادس من تشرين الثاني  ؛جذب سابيتو

          الـذـي ك لــف  Actonم، وصل سابيتو  الــى مينـاـء )خــوراميرا( برفقــة الأميــرال البحــري أكتــون 1869
 ( .Marzio, 1967: p.32)من الحكومة الإيطالية بمرافقته

قـاـم بتتبــع النشـاـط  و الـذـي ثـاـرت تحركـاـت ايطاليـاـ قلــق المقــيم السياســي البريطـاـني فــي عـدـنوأ      
 ؛لخلـــيج عصـــب  1869بعثـــة كشـــ ية فـــي ايلـــول  و أرســـليطــاـلي فـــي منطقـــة البحـــر الاحمـــر، الإ

( الــى هـذـا Canzo( الكابتن كـاـنزو )Starمكانية الافادة منه ، فوصل قائد السفينة ستار )إلمعرفة  
(  وأبـدـى الجنــرال راســيل قلقــه للحكومــة البريطانيــة التــي قامــت ٧٦ص: ،٢٠٠٢ الخليج ، )شــوقي،

بتــوفير  ةا لســكان المنطقــ                                                               بـدـورها بالاتصـاـل مــع الشــيوي المحليــين فــي تلــك المنـاـ ق و قـدـمت وعــود  
ــ  و لتحييـدـ الوجـــود الايطــاـلي،  ،مقابـــل الحفـاـ  علـــى ارضـــهم ضـدـ التــدـخل الاجنبـــي  ةالحمايــة اللازمـ

 ,Agenzia)ه الـــى مســـتعمراتها.                                                      قامـــت القـــوات البريطانيـــة بالاســـتيلاء علـــى هــذـا المينــاـء وضـــم  

1997: p.78 ) 

هذا  و        بعد  الاب سابيتو  مدينتوجه  إلى  فقام  البريطاني  اتفاق    ةالاجراء  أبرم  و  مع   ا                   عصب، 
أحمد بن  و برابيم  أحمد  بن  أول      15في    اثنين من شيوي الدناكل حسن  حصل    1869تشرين 

لوما وذلك   جانجا ورأس  بين جبل  خليج عصب، الواقعة  على  أرض مطلة  قطعة  على  بموجبها 
مبلغ)   )محمد،8200مقابل  سكودو  هذا  ٢٣٣ص:  ٢٠٠٣ (  في  الإيطالية  الحكومة  كانت  و   )

المختارة  الأرض  قطعة  على شراء  واتفقت معه  روباتينو،  روفائيل  اتصال دائم مع  على  الاثناء 
أن   على  الخاصة،  وبأمواله  باست                                 باسمه  أن  لاعميتعهد  بعد  و  الو نية،  للمصلحة  سابيتو                                  ها  دفع 
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، اتفافية جديدة مع الشيوي عبد الله شحيم، وحسن بن  1870اذار    11المبلغ المذكور، أبرم في  
أحمد، و برابيم بن أحمد، حصل بموجبها على قطعة أرض أخرى على الساحل بين رأس لوما،  

اذار رفع العلم الإيطالي على   13وفي    (Paola ,2003 p:333)علالة الخليج وجبل الجانجا،  
وقد اوعز حاكم زيلع إلى الشيخ برهان محمد سلطان بعدما ،    تلك البقعة في ساحل خليج عصب 

علم بالاتفاقيتين اللتين أبرمهما الإيطاليون بالذهاب إلى عصب للاحتجاج على ما فعله سابيتو،  
وأن  العالي،  للباب  المنطقة  بخضوع  يع                                          و بلاغه  على      د  هذا  وسيادتها  مصر  مصالح  في                                  تدخلا  

   .(Andrea, 1996: p.46-47)غرب البحر الأحمر. 

ا مــن كونهـاـ تفتقــر إلــى مينـاـء                                                           كـاـن التجاهــل البريطـاـني لعصــب و عـدـم التفكيــر فــي احتلالهـاـ نابعــ  و  
ا و مناســب للبـــواخر التــي تعتمــدـ عليهــاـ التجـاـرة العالميـــة.  ــ                                          لــم يكـــن لهــاـ تـاـريخ فـــي كونهـاـ مركـــز ا رئيسـ

                      عــلاوة علــى ذلــك، لــم تــر    (Silvana, 1995: p.234)للتجـاـرة أو الاقتصـاـد فــي البحــر الأحمــر، 
عــدـن و  :ا مثــل                             الاســـتعمارية، و كانــت تفضــل مــدـن   ةالهيمنــ         ا لمــدـ                                بريطانيـاـ فــي عصـــب مكانــ ا مناســب  

عصــب كانــت بعيـدـة عــن الطــرف الجنــوبي للبحــر     ن  أو مصــوع و مخـاـ ، اضــف الــى ذلــك  ةالحديـدـ
ها لن تتمكن من التنافس مع محطات التزود بالوقود التــي بـدـأت تظهــر فــي الــيمن    ن  أالأحمر بحيث 

                                          ولــم يكــن مينامهــاـ محميــ ا بشــكل جيـدـ مــن الريــاـح   (Grazia, 1990: p.78)وأرض الصــومال. 
ها "واحدة مــن                                           مؤيدي الاستعمار الإيطالي ا خرين وصفوها بأن                                 الخطرة واضطراب البحر. حتى أن  

أكثــر المنـاـ ق المقفــرة فــي إفريقيـاـ ووصـفـت الجمعيــة الجغرافيــة الإيطاليــة وجمعيــة أفريقيـاـ الإيطاليــة 
عصــب "لــم تكــن أكثــر مــن أرض جــرداء                                                المخـاـوف بشـأـن الاســتحواذ علــى مينـاـء عصــب قائلــة إن  

، و لــن يـــوفر ســـوى القليـــل مـــن  ةوقاحلــة ذات منــاـي حــاـر و جــاـف مــع افتقارهــاـ لمـــوارد الميــاـا العذبـــ 
 .(Jenny, 1993: p.145-146) الامكانات الجديدة لايطاليا.

 
 مصر والتوسع اليطالي في ارتيريا  ا:      ثالث  

ا     م  فضلا ع-أثار النشاط الإيطالي ح يظة الحكومتين العثمانية والمصرية، و الذي انتهك         
  حقوق السيادة العثمانية على تلك الأجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر،   -فعله الإيطاليون 

الأراضي من   لتلك  الإيطالية  الشركة  بشراء  رسمي ا  الإيطالية  الحكومة  المصرية  الحكومة                                                                                       وأبلغت 
العقد بطلان  من  ذلك  عن  نتج  وما  القانونيين  أصحابها  المصري    ،غير  الخارجية  وزير  وأبلغ 

أن   وأكد  الإيطالي،  للاحتلال  حكومته  برفض  الإيطالية  الحكومة  باشا  المحليين                                                                    شريف  الحكام 
  14وفي    ،الذين باعوا الأراضي لشركة روباتينو لم يتمتعوا بأي حقوق ملكية على هذا الأراضي 

من    1870ايار والتحقق  التحقيق  باشا  الدين  علاء  مصوع  والي  من  المصرية  الحكومة   لبت 
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قضية الاحتلال الإيطالي بشكل سري وكانت الحكومة المصرية تسعى إلى مناقشة الموضوع مع  
 (  Franco, 1981: p.222 )الدبلوماسية.الحكومة الإيطالية عبر الوسائل 

، القنصل الإيطالي في مصر باحتجاج  1870ايار  27أبلغ وزير الخارجية المصري في  و       
ا للقنصل الإيطالي الجذور التاريخية                                                 الخديوي عباس ورفضه للاحتلال الإيطالي لعصب ، شارح  

 :William, 1993)ه لا توجد دولة عارضت ذلك الوجود ،                                  للسيادة المصرية في المنطقة وأن  

p.78)     شراء أراضي عصب هدف                                                        و جاء رد الحكومة الإيطالية على الاحتجاجات المصرية إن
( شركة  خلال  من  تجارية  مؤسسة  إنشاء  أن  Rubatinoإلى  الإيطالية  الحكومة  وتأمل  تبدأ                                 ( 

في  المصرية  الاحتجاجات  فشلت  بذلك،  و  القضية،  لتسوية  المصرية  الحكومة  مع  المفاوضات 
دون علم الحكومة    ة منعلاء الدين باشا إلى إرسال سفين  االحد من  موحات الإيطاليين مما دع

في  الإيطاليون  أقامه  الذي  الكوي  بتدمير  قاموا  و  الجنود  من  مجموعة  متنها  وعلى  المصرية، 
للشركة   الأراضي  هذا  باعوا  الذين  المحليين  الحكام  اعتقال  و  الإيطالي،  العلم  انزال  و  عصب، 

ه  وهو الأمر الذي احتجت علي   ،ا على تلك الأراضي                                      الإيطالية ، ووضعت القوات المصرية حرس  
الشركة   مقر  على  للهجوم  مقنعة  تفسيرات  المصرية  الحكومة  من  و لبت   ، الإيطالية  الحكومة 

وسرعان ما اعتذر الخديوي عباس للحكومة الإيطالية، و  (  Robin,1996: p.88-89)الإيطالية،  
لها  بيان  في  العثمانية،  الحكومة  وحم لت  التدخل،  إلى  العثمانية  الدولة  الأحداث  هذا  دعت                                                                                       قد 
و البت  عصب،  منطقة  في  الإيطالي  النشاط  تجاا  الصمت  التزام  مسؤولية  المصرية  الحكومة 

بع المنطقة  على  بالحفا   المصرية  نظيرتها  العثمانية  العثمانية     د  الحكومة  الدولة  ممتلكات  ها من 
دع   م  م مصر    اا  رفض  بعد  بالقوة  ممتلكاتها  على  بالاستيلاء  التهديد  إلى  الإيطالية  الحكومة 

 .( Karen,1995: p.239 )بها.الاعتراف 

البحر  و        تمتد من سواحل  أفريقية  إمبرا ورية  الاثناء سعي لإقامة  هذا  في  لدى مصر  كان 
من    ا                  تكون اثيوبيا جزء                                                                   الأحمر و المحيط الهندي حتى الصحراء الكبرى، و كان من الطبيعي أن  

حاجز   لتقف  الكتلة  الأوروبي،                      هذا  التوغل  امام  أخطأ       ن ألا  إ  ا  إسماعيل  مهاجمه في  الخديوي 
بقيادة مونزينغر باشا   1872ذ أرسل حملة عسكرية عام  إا بقيادة ضباط اجانب،                الحبشة عسكري  

(Monzingerل )ن الحملة فشلت في السيطرة على المدينة، وأرسلت الحكومة المصرية حملة  ك
     ن ألا  إجندي،    6600( بقوة قوامها  Arrundropبقيادة الكولونيل ارندروب )  1875أخرى عام  

عام   اخيرة  حملة  أ رسلت  ثم  كسابقتها،  كان  الحملة  الخديوي    1876                                                    مصير  بن  حسن  بقيادة 
ا في تحقيق أهدافها  .(Beverly, 1997: p.44 )                                                     للسيطرة على مصوع، لكنها فشلت أيض 
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ناقح حقوق أحد  لا       ن ألا  إا،                                       فرض سيطرة الخديوي على اثيوبيا عسكري  في  فشلت مصر  و       
ر هنرى إليوت اصر في يالس                                                         مصر الاقليمية على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن . ونجد أن  

قائلا   البريطانية  الحكومة  لدى  الشأن  إن                                         هذا  الدول          ولمنع  الرقيق  للقضاء على  أحسن وسيلة  م 
نبية من انشاء محطات على الساحل هو الاعتراف بحقوق مصر والباب العالي كل الساحل  جالا

الصومال  بلاد  لاتفافية  الأول  الأساس  هي  الفكرة  هذا  كانت  و  وخليج  الاحمر  للبحر  الغربي 
في   عقدت  التي  على كل  ا والتي    1877ايلول    7المعروفة  بسيادة مصر  بريطانيا  فيها  عترفت 
 (  Catherine, 1991: p.82)الساحل حتى رأس حافون. 

برئاسة  و        بعثة  إيطاليا  عام  أرسلت  في  شيكي  البحري  والكابتن  مارتياي   1877الكابتن 
برمت اتفافية تعاون مع منليك نصت على تبعية الأخير  أ تجاا منطقة شوا. و اوخرجت من زيلا ب

لأراضي والدفاع عن المصالح الإيطالية  الملك إيطاليا ، ومنح الرعايا الإيطاليون الإقامة في تلك  
أخرى،   دولة  لأي  أراضيها  من  جزء  أي  عن  التنازل  وعدم  أراضيها،   :Paolo, 1999)في 

p.353)   وتوصلت   1877و قد أجرت الحكومة البريطانية مفاوضات مع الحكومة المصرية عام
للبحر   الغربي  الساحل  كامل  على  المصرية  الحكومة  بسلطة  الأولى  بموجبه  اعترفت  اتفاق  إلى 
  ة الأحمر تحت السيادة العثمانية وكان هدف بريطانيا من إبرام هذا الاتفافية هو منع الدول الاجنبي

الأحمر،   البحر  ساحل  على  السيطرة  خشيت  إمن  على       ن  أ ذ  مستعمرات  إيطاليا  أو  فرنسا  تقيم 
ر اللورد سالزبوري وزير                                                                       ريق الملاحة الجديد بين الشرق والغرب بعد افتتاح قناة السويس، وقد عب  

حين البريطاني بصراحة  إن    ماالخارجية  تجارية ولكن            قال:  إقامة مؤسسة  تمانع من  لن    بريطانيا 
إن     لا  أبشرط   إذ  سياسي  هدف  أي  لها  يكون  البريطانية                                    الإمبرا ورية  هو شريان  الأحمر  البحر 
 .( E.E., 1971: p.233) الحيوي

قام       ن  أا على السياسة الاستعمارية الإيطالية. فبعد          ا حاسم         تأثير    1878لمؤتمر برلين علم  كان  و 
على حصتها من    ا                                                                      بسمارك بتقسيم غنائم الحرب الروسية التركية،  حصلت القوى الأوروبية جميع  

الدول، فقد حصلت النمسا على البوسنة والهرسك، و حصلت روسيا على بلغاريا، و نجلترا على  
كان هذا الشعور  و الوفاض،    ة قبرص، وفرنسا لها مطلق الحرية على تونس. وخرجت إيطاليا خالي

ة  ويلة، هو القوة الدافعة وراء تردد الحكومة في الانخراط      مد  ز سياسة روما ل                  بالإحباط، الذي مي  
 .( Angelo, 1992: p.55-55)جل تقسيم أفريقيا  لأفي السباق 

الحكومة الإيطالية سابيتو إلى  ، وأرسلت 1879عاد النشاط الإيطالي مرة أخرى في أواخر عام  و  
ا من علاقته                           ها لأغراض تجارية، مستفيد  لاعممنطقة عصب لشراء المزيد من الأراضي بحجة است
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الطيبة مع منليك ،حاكم منطقة الشوا، وقد تطورت السياسة الإيطالية فيما بعد إلى عقد اتفافيات 
من عقد معاهدة حماية مع برهان بن    1880فقد تمكن ساباتينو في العشرين من ايلول    الحماية ، 

 (Negash, 1997: p.82) :ا تي تن  على  يتاجمحمد، سلطان را

و بالمقابل، مبرتو الأول، ملك إيطاليا،  و أمن الملك  الحماية  يقوم سلطان راجيتا بطلب        أن   .1
 . جزية ال يدفع         دون أن   ة منكاف  سيتمتع السلطان بامتيازاته

ب ن   .2 السلطان  معامل                     يتعهد  معامل  ةشرك  ةتتم  الايطاليين  الرعايا  و  تفضيلية    ةروباتينو 
رعايا   الإيطاليين  وجميع  روباتينو،  شركة  الحرية  ب عطاء  إيطاليا  كل ملك  في  للإقامة 

يترتب           دون أن  من  غيرها ،    ة ، لأسباب تجارية أو                                 أراضي سلطنته، والمرور فيها بحري  
   .مرورالمن جراء ذلك دفع رسوم 

الرعايا  .3 عن  بالدفاع  يتعهد  و  ممتلكاتها  و  إيطاليا  مصالح  عن  بالدفاع  السلطان  يتعهد 
في خليج عصب، وعن الساحل كله الذي اشترته    ةأو العابر   ةالايطاليين و القوافل المقيم

 . شركة روباتينو
يتعهد السلطان بمساعدة إيطاليا بفتح الطرق لربط عصب مع الحبشة و كواليما و غيرها   .4

 دون موافقة الحكومة الإيطالية.  من من المدن ، و عدم بيع أي جزء من أملاكه وأراضيه
 
  

 ردود الفعل البريطاني تجاه النشاط اليطالي في ارتيريا ا:      رابع  

نفهــم السياســة     ن  أا                                                                    لمعرفه رد الفعل البريطاني على النشـاـط الإيطـاـلي فــي المنطقــة، كـاـن لزامــ        
، كانــت 1868ة التــي ســبقت عـاـم مـدـو فــي الالبريطانيــة فــي البحــر الاحمــر ، فبـاـلعودة الــى الــوراء، 

مــن كــون ســواحل البحــر الاحمــر اقصــر الطــرق إلــى الهنـدـ. و كـاـن الإيمـاـن  ةسياســة بريطانيـاـ نابعــ 
بالأهمية الحيوية لهذا الطريق بمثابة إرث من هنري بالمرســتون وزيــر الخارجيــة البريطـاـني، والـذـي 

ا عليهـاـ مــن اي تـدـخل اجنبــي،       حفاظــ   ؛وضــمان اســتقلال الشــعوب التــي تســكنها ةقام بحماية المنطقــ 
خـاـرجي، وعنـدـما ا لأي تـدـخل      منعــ   ؛فقد اضطر إلى الاعتراف بسلطة السلطان في ســواكن ومصــوع

مــن زعمـاـء داناكيــل،  لبــت بريطانيـاـ توضــيحات مــن  1862مـاـرس  11اشــترت فرنسـاـ أوبــوك فــي 
مع شوا لفتح   1841نوفمبر   16  ةمعاهد  :باريس ، و قامت بعقد معاهدات مع سكان الساحل مثل
وبالمثــل، فــي  (Giorgio, 1974: p.132)الطريــق الجنــوبي لبريطانيـاـ مــن السـاـحل إلــى الـدـاخل. 

ا منها إلى حمايــة                                                                 تم توفيع معاهدة مع القبيلة الصومالية التي تسكن منطقة بربرة سعي    1856عام  
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هذا السياســة تغيــرت بالكامــل بعـدـ وصــول ولــيم     ن  ألا إتجارة الرعايا البريطانيين عبر بربرة وبلهار، 
لغـاـء سياســة بالمرســتون و قـاـم بالتقليــل مــن إذ عمــل الاخيــر علــى إغلادســتون إلــى رئاســة الــوزراء، 

اهمية الطريق الى الهند، و رفع الحماية عن سكان السواحل ضد التدخل الاجنبي ، و التي كانــت 
 ,Gianا ، و كانت هذا العوامل هي السبب المباشر في فتح الطريق امام ايطاليا.    جد    ةبنظرا مكلف

1990: p.277 ). 

مجموعــة مــن                          إلــى حكومتــه أوضــح فيــه أن          تقريــر  فــي مصــر ب رسـاـل القنصل البريطـاـني قام  و       
 علميـــــــــــــــة كمـــــــــــــاـ نشــــــــــــــرت جريــــــــــــــدـة هـــــــــــــدـاف لأالإيطـــــــــــــاـليين قـــــــــــــدـ وصــــــــــــــلوا إلـــــــــــــــى مصــــــــــــــوع 

JOURNALMARITIME ET COMMERIAL  12فــي مقـاـل لهـاـ عــن قنـاـة الســويس فــي 
بعثـــة روبــاـتينو التـــي قــدـ قــدـمت مـــن جنـــوا إلـــى البحـــر الأحمـــر قامـــت                ، ورد فيـــه أن  1870/  5 /

وقـدـ  الــب القنصــل البريطـاـني   (Nicola, 1993: p.70-71)باحتلال جزيــرة فــي خلــيج عصــب. 
المصرية بعد سماعه بتحـركـات سـابيـتـو وشرائه لتلك الأراضي، و جاء الــرد  ةبتوضيح من الحكوم

القنصــل الإيطـاـلي العـاـم فــي مصــر                                               شراء هذا الأراضي لم يــتم بموافقتهـاـ. وأضـاـفت أن              المصري أن  
التــي رفضــت انزعـاـج بريطانيـاـ الــى ادى وصــول إيطاليـاـ الــى عصــب ا عــن ذلــك ، وقـدـ             لا يعلــم شــيئ  

تجــدـ                              إيطاليــاـ نفســـها كانـــت تخشـــى أن                                                    وجـــود دول منافســـة فـــي منطقـــة البحـــر الأحمـــر . ويبــدـو أن  
وزيــر الخارجيــة الإيطاليــة قـدـ أبلــغ القنصــل البريطـاـني فــي                                       معارضة من البريطانيين، ولهـذـا نجـدـ أن  

الحكومــة الإيطاليــة ليســت مســؤولة عــن مسـأـلة عصــب الـذـي         ( بـأـن  pajetفلورنسـاـ المســتر باجــت )
. وكـاـن باجــت هـذـا قـدـ بعــث إلـــى   (Luigi, 1989: p.82)اتخـذـ امتلاكهـاـ صــورة اتفـاـق خـاـص

سـفـينة                                    الصــحف المحليــة فــي إيطاليـاـ ذكــرت أن                  م أوضــح فيــه أن  ۱۸۷۰حكومته بتقرير فــي مـاـرس 
ه                                                                                    حربية إيطالية قد أرسلت إلى البحر الأحمر بغرض تأسيس مستعمرة إيطالية هناك . وأضـاـف أن ــ 

ا للبــواخر الإيطاليــة ســيبدأ مــن جنــوا إلــى الشــرق الأقصــى عبــر  ريــق       بحري ــ  ا    خط                    ورد إلى علمه أن  
البحر الأحمر، مما يتطلب إيجاد محطة على جانب هذا الطريق لتزويد البواخر الإيطالية بكميات 

   .(Scovazzi, 1996: p.433)الفحم اللازمة لها 

، تــــم إحيـــاـء النظريــــة 1874عـــاـم  ةومــــع وصــــول حــــزب المحـــاـفظين البريطـــاـني الــــى الســــلط      
ــتونية، وتجــدـدت مقاومـــة المؤسســاـت الأجنبيـــة فـــي منطقـــة البحـــر الأحمـــر، و  جـــل إحبــاـط لأالبالمرسـ

ــيادة  ــ ا، السـ                                                                                        النشـاـط الإيطــاـلي فـــي عصــب ، فقــدـ أقــاـموا مـاـ يســـمى ) فزاعـــة الســيادة التركيـــة(، أوعمليـ
هــي سياســة وضــع إنجلتــرا فــي  -فــي مجملهـاـ-المصــرية. لقـدـ كانــت السياســة الخارجيــة للمحـاـفظين 

ذ تجلى ذلك في بنـاـء النفــوذ إ، ةموقع فيادي مرة أخرى و ابعاد إيطاليا و القوى الاخرى عن المنطق
، فـــي كـــل مـــن القــاـهرة والقســـطنطينية، و خـــلال الأزمـــة الشـــرفية فـــي 1874البريطــاـني، بعــدـ عــاـم 
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 ةو تحولـــت إلــى سياســـ  ةالعثمانيــ  ةالدولـــ  ةاســـتقلال و ســلام ة، و ابتعــدت عـــن فكــر 1875-1878
 (Rossana, 1997:  p.245)و اعتمادها بشكل كلي على بريطانيا  ةاخضاع الاخير 

البريطانيـــة الاعتـــراف بالمطالبــاـت  ةعرضـــت الحكومـــ  1875عـــلاوة علـــى ذلـــك، وفـــي عــاـم و       
سبتمبر  7المصرية. وبعد عامين من المفاوضات الشاقة، تم التوفيع على اتفافية مع الخديوي في 

بالولايــة القضـاـئية  -بشــروط معينــة  -. وبموجــب هـذـا الاتفافيــة، اعترفــت بريطانيـاـ العظمــى 1877
                                                                                     على مصر حتى رأس حافون جنوب ا، وكان اعتراف بريطانيا بالمطالبات المصرية بمثابة تكيف مع 

ا مـــن النفــوذ الــذـي قــدـ                                                                  الظــروف الجديــدـة لتحقيــق هــدـف قــدـيم و هــو إبقــاـء الطريــق إلـــى الشـــرق خاليــ  
لقد كانت وسيلة لإبعاد الفرنسيين والإيطـاـليين  (Robert,1995: p.55-56)ينافس نفوذ بريطانيا. 

عـــن الســاـحل. وقــدـ أعـــرب اللـــورد ديربـــي واللـــورد تنتـــردين )وكيـــل وزارة الخارجيـــة الــدـائم( والممثلـــون 
هـاـ                                                                                     البريطـاـنيون فــي القســطنطينية والقـاـهرة عــن هـذـا النيــة، فــي حــين وصــف سـاـلزبوري الاتفافيــة بأن  

. عــلاوة "ضماننا الوحيد ضد القوى الأوروبية الأخرى التي تتحصل على موطئ قدم قبالة عددن
جــــزء مــــن الســـاـحل                                                                   علــــى ذلــــك، فقـــدـ نصــــت الاتفافيــــة نفســــها بتعهـــدـ تركيـــاـ بعـــدـم "التنـــاـزل عــــن أي  

                                           الخـدـيوي نفســه كـاـن ممنوعــ ا مــن إبــرام اتفافيـاـت                  ذريعــة". حتــى أن                   قــوة أجنبيــة بـأـي                الصــومالي لأي  
 .( Benedict,1983 p:99 ) سياسية

 ةلشراء المزيد من الاراضي في مناطق عصب ممااا ارااار   ي اا  1879عادت ايطاليا في عام  و 

لقاعـدـتها فــي  ا       تهديـدـ  توسع الإيطـاـليين فــي تلــك المنطقــة يشــكل     ن  أو التي رأت البريطانية    ةال كوم
أصـدـرت وزارة خارجيتهـاـ فــي و لطريــق الملاحــي للبحــر الأحمــر، تـأـثير ذلــك علــى ا         فضلا  عنعدن،  
لمنــع الحكومــة  ؛                                                     قــرار ا بتوســيع ســلطة القنصــل البريطـاـني فــي جـدـة لتشــمل عصــب 1880اذار  27

الإيطالية من ضم تلك الأراضي و علان الحماية عليهـاـ وتمكــن سـاـلزبوري مــن إقنـاـع ســلطات عـدـن 
لإيطاليــــة . حــاـكم قبيلتــــه بعــدـم بيـــع المزيــدـ مـــن الأراضـــي الرشـــوة  بتقــدـيم بعرقلـــة النشــاـط الإيطــاـلي 

(John,1996 p:187). 

حثت الحكومة البريطانية نظيرتها المصرية علــى إرسـاـل سـفـينة حربيــة ترفــع العلــم العثمـاـني و       
لمنــع الإيطـاـليين مــن الســـيطرة علــى تلــك المنطقــة لكــن الحكومــة المصــرية لـــم  ؛إلــى خلــيج عصــب

الموقــف البريطـاـني بـدـأ فــي     ن  أ، إلا ترغب في الصدام مع إيطاليا وفضلت اتباع العمــل الدبلوماســي 
احتجــاـج     ن  أهـــو  :ويرجـــع ذلـــك الـــى عــدـة اســـباب اهمهــاـم،  1881ابتــدـاء مـــن أواخـــر عــاـم التغيـــر 

 ةســم شــركاإيطاليـاـ لــن يفيـدـ فــي شــيء، فقـدـ تــم شــراء الأراضــي فــي عصــب ب ةبريطانيـاـ لـدـى حكومــ 
الإيطاليــة فــي اي  ةحكوميــة و لــم يــرد اســم الحكومــ  ةلا تحمــل اي صـفـ ةخاص ةروباتينو وهي شرك
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محـاـولات الفرنســيين فــي تقــويض النفــوذ البريطـاـني فــي       فـ ـن  او عقد شراء، علاوة علــى ذلــك،   ةاتفافي
، ثم سعي الفرنسيين للوصول إلى قلب إفريقيا وتأسيس البريطانيةوزارة الخارجية    جباتت تزع  مصر

فــي  اتبـاـع سياســة المهادنــة مــع إيطاليـاـبريطانيـاـ  ، و لـذـلك، ارتـأـتنفــوذهم فــي حــوض النيــل الأعلــى 
ا لتلــك                 تتخـذـ منهـاـ حارســ                                                             التوسع على حساب أمــلاك مصــر فــي سـاـحل البحــر الأحمــر الغربــي، وأن  

البقــــــــــاـع حتــــــــــــى يحـــــــــــين الوقــــــــــــت المناســــــــــــب الــــــــــذـي تســــــــــــتولي فيــــــــــــه بريطانيــــــــــاـ علــــــــــــى هـــــــــــذـا 
 (  Harold,1994: p.51)المنا ق.

أن  و        حكومته،  تعليمات  على  بناء  مالت،  إدوارد  السير  بالقاهرة  البريطاني  القنصل                                                                                    اقترح 
ترسل مصر سفينة ترفع الراية العثمانية على خليج عصب لكن الحكومة المصرية لم تأخذ بهذا  

فهم إذ  الاقتراح   الخارجية  ناظر  أن    ي  ثر  احتجاج             باشا  المصرية  الحكومة  رسمي                               تصدر  على         ا  ا 
قدم       ن  ألا  إنزول الإيطاليين في عصب،   ا في  ريقها، وخرجت بعثة إيطالية من                   إيطاليا مضت 

وارتكبت   الحبشة،  بهضبة  يربط عصب  والبحث عن  ريق تجارى  بلاد الدناكل  عصب لاجتياز 
ا في الخامس والعشرين من مايو                                                             هذا البعثة من أعمال العنف ما أثار الأهالي الذين أعدوا كمين  

قضوا فيه على أفراد البعثة الإيطالية، وعرفت تلك الحادثة بمذبحة بيلول، وبالطبع احتجت   1881
  1881الحكومة الإيطالية وانتهزت الحكومة المصرية تلك الحادثة وقدمت في السادس من يوليو  

إلى إيطاليا مذكرة احتجاج ضد شركة روباتينو التي استولت على عصب متجاهلة حقوق السيادة 
العالي   الباب  أصدرها  التي  السلطانية  الفرمانات  بموجب  المنا ق  تلك  على  المصرية 

(Tariq,1997 p:268). 

لا تتاح الفرصة  لئ  ؛للنشاط الإيطالي في المنطقةعدم التعرض    1881قررت بريطانيا عام  و     
فرنسا الإفريقي   للسيطرة  أمام  الساحل  المصرية         ن  ألا  إ  ،على  بحقوق   بقيتالحكومة  متمسكة 

أن   بريطانيا  حكومة  إيطاليا  ناشدت  ثم  ومن  الحكومة                                                     سيادتها،  مع  اتفافية  إلى  للتوصل  تتدخل 
المصرية بشأن عصب، وأبدت استعدادها لقبول أية شروط فيما عدا إجلاء عصب وقدمت مسودة  

الا التاسع من أكتوبر  تلك  في  نفس1881تفافية  العام  في ديسمبر من  الحكومة    ه، ولكن  أعلنت 
أن  ناظر خارجيتها  لسان  على  وأن                                       المصرية  الاتفافية  اتفافية                            الخديوي رفض  عقد  يمانع من  ه لا 

عصب وبعض الامتيازات التجارية. ويحتفظ   ي مماثلة. مع شركة روباتينو يمنحها بموجبها أراض
منطقة عصب على  بالسيادة  لقبول   . لنفسه  المصرية  الحكومة  على  الضغط  بريطانيا  وحاولت 

الدوائر   يشرح  وأخذ   ، القاهرة  في  قنصلها  ماليت  إدوارد  ونشط  إيطاليا،  عرضتها  التي  الاتفافية 
ه                                                              ه ليس لمصر القدرة على زحزحة الإيطاليين عن المنطقة، ولذلك ف ن                           الخارجية المصرية كيف أن  

اعل وقد  رسمية،  باتفافية  الاحتلال  هذا  تنظيم  المستحسن  أن  نمن  إيطاليا  لموافقة               ت  تحتاج  لا  ها 
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وأن   الأحمر،  البحر  في  مستعمرتها  إنشاء  على  الذي                                              مصر  بالموقف  الاحتفا   على  مصممة  ها 
ها غير مرتبطة بالتعهدات التي كانت قد عرضتها                         لا يمكن الطعن فيها، وأن   ي اكتسبته وبحقوقها الت

 .(Carmelo, 1992:  p.185) ها ستحافظ على حقوقها المشروعة             من قبل، وأن  

منطقة  و        أكاميثوا غرب  إلى  الذي وصل  و  أنتوني،  الكونت  بقيادة  توسعها  إيطاليا  واصلت 
، و التي  1883ايار    21شوا والتقى بالنجاشي منليك الثاني وأبرم معه معاهدة صداقة وتجارة في  

المنا ق   في  إيطاليا  مكانة  المعاهدة  وعززت  غرب ا،  الداخلية  بالمنا ق  عصب  مستعمرة                                                                                     ربطت 
أفريقيا  في  التوسعي  لمشروعها  بريطانيا  معارضة  تخشى  إيطاليا  وكانت  عصب.  غرب  الواقعة 

صرح مانشيني وزير الخارجية الإيطالي  و ولذلك سعت إيطاليا للحصول على الموافقة البريطانية،  
اول  19في   النواب    1883  تشرين  مجلس  بأمام  تنفيذ تر لا    إيطاليا     ن  أالإيطالي  في  غب 

ا                                      لقد كان احتلال عصب منذ بدايته مشروع    ،  تأكد من رغبة بريطانيا في ذلكتحتى  اتها  مشروع
شركة روباتينو لتغطية مخططات الحكومة الإيطالية،    لاعما بالحكومة الإيطالية، و تم است       مرتبط  

قامت  1881و واصلت إيطاليا نشا ها في توسيع مساحة الأراضي التي كانت تمتلكها، وفي اب 
وبذلك أصبح  ول الأرض التي   ،                    التي اتبعتها سابق ا ها نفس بضم راحيتا إلى مستعمراتها بالأساليب

عليها   سيطرتها  عرضها    50بسطت  ومتوسط  عنأميال،    5                    ميلا ،  مجاورة،           فضلا   جزر  عدة 
نفسو  الأسلوب  وفرنسا  بريطانيا  المعروفة،  هاتبعت  والمرجعية  العثمانية  الدولة  أمر  متجاهلين   ،

عن   التنازل  صك  على  وحصلوا  أمرائهم،  أو  النائية  المنا ق  شيوي  بعض  مع  بالتحالف  وبدأوا 
ا نتيجة ضعف         ا واقع                                                                    بعض الأماكن التي كانت في حوزتهم، وبالتالي أصبح الوجود الأوروبي أمر  

 .(John,1994 p :39)الخديوي المصري و الدولة العثمانية 

 

 

 

 :الخاتمة

في   .1 المتردية  الاقتصادية  الاوضاع  النزعكانت  اسباب  اهم  احد  الاستعمارية،    ةايطاليا 
 أدت زيادة عدد السكان إلى قلة  الموارد الغذائية .  إذا بعد توحيد إيطاليا         وتحديد  
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  ة واحدة، و قد اثبتت هذا المقول  ةالاستعمار و التبشير وجهان لعمل     ن  أ اتضح مما سبق   .2
فلا يوجد بلد و أته اقدام المبشرين، في افريقيا،  لا و ترافقه او تلحق به جنود  إ  صدقها 

 المستعمرين. 
تسهيل عملية   إلى الجشع المادي             فضلا  عنبين شيوي القبائل    ةت النزاعات الداخليأد .3

 الاستيلاء على الاراضي الارتيرية. 
 ةالى العداء الصريح مدفوع  ةمن المهادن  ةتنوعت اشكال السياسة البريطانية  في المنطق .4

 .  ةبمصالحها  الشخصي 
ا اثرت بشكل              ا و اقتصادي            ا و امني                     البحر الاحمر سياسي    ةالتداعيات التي واجهت منطق     ن  إ .5

كتبت       ن                          موانئ البحر الأحمر هي م       ن  إالقول    ةعليه، و من نافل  ةكبير على الدول المطل 
 . في القرن التاسع عشر وما يليه ةتاريخ المنطق

لتدخلات الإيطالية الدافع الأوسع لقوى أوروبا نحو الاستحواذ الإقليمي واستغلال ل   كان .6
ولم تكن تصرفات  الحقبة،  تلك  في  الإمبريالية  يعكس المنافسة  مما  الاقتصادية،  الموارد 
إيطاليا مجرد سعي وراء الهيبة بل كانت خطوة مدروسة لضمان مزايا اقتصادية وموازنة  
تأثير القوى الاستعمارية الأخرى في منطقة القرن الأفريقي. وكانت السيطرة على إريتريا  
                                                                                  تجسيد ا لطموحات إيطاليا الأوسع في بناء إمبرا ورية مماثلة لتلك التي شكلتها بريطانيا 

                                        تكون لاعب ا كبير ا في الساحة الاستعمارية           من أن   وفرنسا ودول أوروبية أخرى، مما مكنها
 العالمية. 

است .7 التي  الدبلوماسية  الاستراتيجيات  فهم  لمعاظهرت  إيطاليا  القوة                   تها  لديناميات  متقدم ا                             ا 
ت الإيطالية  الجهود  كانت  البداية،  ففي  والدولية.  والتحالفات مع امنالإقليمية  بالتفاوض  ز 

لها   قدم  لإرساء  سعي ا  المحليين،  والاتفافيات.ب                                      القادة  حدود   ا    مم    المعاهدات  يبرز 
تسلط هذا النقلة  و الاستراتيجيات غير العسكرية في تأمين وتو يد السيطرة الاستعمارية.  

                   ا ما تكون تمهيد ا                  المفاوضات غالب   كانت  إذالضوء على الممارسات الاستعمارية الأوسع  
 أو مصحوبة بالقوة العسكرية. 

علاوة على ذلك، كان للتدخل الإيطالي تأثيرات دائمة على النسيج الاجتماعي والسياسي  .8
لإريتريا. لقد تسبب فرض السيطرة الاستعمارية في تعطيل الهياكل القائمة و عادة تنظيم  

ة الأساس للسياسات الاستعمارية  حقب العلاقات الاجتماعية والسياسية. وشكلت إرث هذا ال
 ا .                                          التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإريتريا لاحق   المستقبلية وأثرت على مسار
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